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 في تطــور جديــد في القضيــة المعروفــة بقضيــة “حمــاس” والــتي اعتقلــت الأجهــزة الأمنيــة الأردنيــة
شخصًا على إثرها، استمعت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة خلال الجلسة العلنية التي
عقـدتها، يـوم الثلاثـاء  مـايو ، إلى ثلاثـة مـن شهـود النيابـة العامـة مـن مرتبـات الأمـن العـام،

وفق وكالة الأنباء الأردنية بترا.

تهمة هؤلاء المعتقلين هي الاتصال بحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ومن بينهم أسرى محررين
من سجون الاحتلال الاسرائيلي.

الحكومــة الأردنيــة كــانت قــد أحــالت في ديســمبر مــن عــام  إلى البرلمــان قــانون “مكافحــة غســل
الأموال وتمويل الإرهاب”، بهدف إقراره بما يتماشى مع ما يعرف بـ “مكافحة الإرهاب وتمويله”، وفي
يناير من العام الجاري عدّل مجلس النواب الأردني القانون، لتجنب إدا حماس كمنظمة ارهابية،

بحسب نواب أردنيين.

ووفـق وكالـة الأنـاضول، صـوت أعضـاء المجلـس حينهـا علـى مقـترح تقـدمت بـه النـائب رولى الحـروب
يلغــي نــص المــادة الرابعــة في القــانون الــذي أحــالته الحكومــة للبرلمــان، الــتي كــانت تعتــبر غســل الأمــوال

وتمويل الإرهاب مطلقًا، دون تحديد الجهات الإرهابية التي يشملها القانون.
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وقالت الحروب خلال الجلسة حينها “إن إقرار المادة على النحو الذي جاءت به الحكومة يعني اعتبار
حركة المقاومة حماس حركة إرهابية، كما يعتبر تحويل الأموال من الأردن لأي مواطن في فلسطين
تربطـه صـلة بحمـاس سـواء بالانتمـاء أو القرابـة لأحـد أعضائهـا إرهابًـا، وهـو أمـر لا بـد مـن الانتبـاه لـه؛

ذلك أن الأردن مرجعه في ذلك قانون عربي استرشادي لا يعتبر حماس إرهابية”.

وصوّت أعضاء المجلس بالأغلبية على مقترحها بإضافة عبارة “تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية” إلى
نــص المــادة ليكــون نصــها كالتــالي: “يحظــر جمــع الأمــوال أو تقــديمها أو توفيرهــا أو نقلهــا مــن مصــدر
مشروع أو غير مشروع بأي وسيلة وبشكل مباشر أو غير مباشر بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها
ستستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب أي عمل إرهابي أو من قِبل شخص أو منظمة إرهابية تصنفها

المملكة باعتبارها إرهابية”.

ير القانون الذي قد تصنف من خلاله نشاطات الدعم لحماس على إذن همت الحكومة حينها بتمر
أنها نشاطات ارهابية وهو ما فطن له البرلمان وتضافر لتعديله.

كل ذلك كان يظهر عدم قبول حماس رسميًا لدى الأردن، وهو ما يعود بالعلاقة إلى أعوام الجمود،
التي أعقبت إغلاق مكاتب حماس في الأردن عام ، وطرد أعضائها آنذاك، وهو ما اعتبره بعض

المسؤولين الأردنيين لاحقًا بالخطأ والأمر “غير الدستوري”، والذي من المفترض تصحيحه.

السعودية الجديدة .. وآمال بانفراج بالعلاقة

يــرى مراقبــون أن تلــك الحقبــة تُعــد هــي ذروة تحــالف مــا يســمى بمحــور الاعتــدال الــذي ضــم آنــذاك
الإمارات ومصر والسعودية والأردن والذي كان يعادي تصاعد الإسلام السياسي والحركات الإسلامية

ومنها حركة حماس.

يز الحكـم إلا أن ملامـح السـياسة الخارجيـة السـعودية قـد تغـيرت بعـد تـولي الملـك سـلمان بـن عبـدالعز
بحسب محللين، حيث سعى الملك إلى تشكيل تحالفات جديدة، أهمها مع قطر وتركيا، والاهتمام
بإبعــاد “الخطــر الإيــراني”، عوضًــا عــن التحــالف مــع كــل مــن مصر والإمــارات والأردن، والهجــوم علــى

الإسلام السياسي.

ولاح في الأفق انفراجًا في العلاقات بين السعودية وحماس، حيث قال نائب رئيس المكتب السياسي
للحركـة إسـماعيل هنيـة، إن هنـاك “انفراجـات” في علاقـة الحركـة مـع السـعودية، وذلـك بعيـد تسـلم
الملــك ســلمان، ذلــك الانفــراج في العلاقــة الســعودية الحمساويــة قــد يولّــد انفراجًــا بين حمــاس ودول

أخرى، من الممكن أن يكون الأردن أحدها.

ويؤكـد الكـاتب الأردني والخـبير في السـياسة الأردنيـة محمد أبـو رمـان أن الأردن ينتهـج نهـج التمـاهي والمـد
والجزر مع المزاجات الإقليمية والدولية ولا يهوى السباحة ضد التيار.

 يــذكر أن الاتحــاد الأوروبي رفــع اســم حمــاس مــن قائمــة المنظمــات الإرهابيــة الأوروبيــة، أيضًــا في
ديســمبر ، الأمــر الــذي قــد يكسر ذلــك الــبرود والقطيعــة الحاليــة بين حركــة حمــاس والأردن،



بحسب محللين.

ية  حماس: تحولات إيجابية لكن غير جوهر

من جهته قال مشير المصري النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني والمتحدث باسم حركة حماس،
يـة، “إن بعـض التغيـيرات في الأنظمـة الحاكمـة في المنطقـة والتحالفـات في حـديث خـاص لأردن الإخبار
الإقليمية الجديدة كان له أثر إيجابي في العلاقة مع كثير من الدول ومنها الأردن”، وأضاف المصري:

“لكننا لا نتحدث عن تحولات جوهرية في العلاقة”.

كــد المصري أن العلاقــة بين الأردن وحمــاس قائمــة لكــن الحركــة تحــرص علــى تقويتهــا وتطويرهــا وأ
وتوطيدها نحو الأفضل.

وأشار المصري إلى أن إستراتيجية حماس الثابتة في العلاقات هي الانفتاح الكامل على الدول العربية،
مؤكدًا أن فلسطين قضية أمة والمطلوب من الدول العربية تحمل مسؤولياتها تجاهها.

وقال: “حماس دأبت على فتح آفاق العلاقات مع الدول وحرصت على أن تقف منها على مسافة
واحـــدة”، مشـــيرًا إلى أن عـــدم تـــدخلها في شـــؤون الأردن والـــدول العربيـــة الداخليـــة مـــن شأنـــه أن
كد المصري أن أي فتور في العلاقات مع الأردن أو غيره لا يكون يشجعهم على فتح علاقات معها، وأ

من طرف حماس، وذلك لانفتاحها بكل شفافية مع الجميع، وفق قوله.

وعن المستقبل في العلاقات الأردنية الحمساوية قال المصري: “لا غنى للأردن عن فلسطين ولا غنى
لفلسطين وحماس عن الأردن”، معتبرا أنها علاقة توأمة بين الجسد والروح.

وشدد على أن تطور العلاقات مع الأردن هو ضرورة للعمل العربي المشترك ويصب في مصلحة قضية
فلسطين، مشيرًا أنه من غير المقبول تراجع العلاقات مع الأردن وأن الحركة ستسعى دائمًا لتقويتها

وتوطيدها.

العلاقة متأثرة بأزمات إخوان الأردن

 من جهة أخرى، قال الكاتب والمحلل السياسي راكان السعايدة إن “علاقة الأردن بحماس تحكمها
حالة الشد والجذب مع الإخوان المسلمين في الأردن، إضافة إلى موقف الأردن من الإخوان المسلمين

بشكل عام وفق التصور الإمارتي والمصري والسعودي قبل التغييرات الأخيرة”، حسب تعبيره.

وأشــار الســعايدة إلى أن الموقــف الأردني مــن حمــاس محكــوم بــالنظر للموقــف الــدولي مــن الإخــوان
المسـلمين، إضافـة إلى التحـولات الإقليميـة في المنطقـة، وشـدد السـعايدة علـى أن الموقـف  الأردني مـن
حمــاس مقــرون إلى حــد بعيــد بعلاقــة حمــاس مــع الــدول المتحالفــة مــع الأردن مثــل مصر والإمــارات،
“والتي الآن تعد علاقة سيئة”، وختم حديثه قائلاً: “العلاقة بين الأردن وحماس إن لم تكن متصادمة

فهي ليست ودية”، مضيفًا أن مستقبل العلاقة لن يكون ذات تسوية سياسية معتدلة.

ويرى الكاتب أنيس الخصاونة في مقال له نُشر في صحيفة السبيل أن سياسات الدولة الأردنية لطالما



تعارضت مع الاتجاهات الشعبية والجماهيرية الأردنية.

وقال الخصاونة، “موقف الأردن من حماس وما أشيع من القيادات الإسرائيلية عن تحالف أردني
مصري إسرائيلي ضد حماس مغاير تمامًا لرغبات واتجاهات السواد الأعظم من الأردنيين”.

النائب في البرلمان الأردني هند الفايز وفي تصريح نشره موقع الرسالة الفلسطيني قبل ثلاثة أيام، قالت
إن الأردن أخطـأ بإقصـاء حمـاس وقطـع العلاقـة معهـا، مشـيرة إلى أن السـلطة الفلسـطينية هـي أول

من حاربت الحركة وحرضّت عليها.

كدت الفايز أن “إعادة فتح قنوات سياسية بين الأردن وحماس أعادت للشعب بعضًا من الأمل، وأ
حيث إن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلاّ بالقوة، ونحن بحاجة إلى حركة تخ من نبض الشا لتدافع

عن أرضها وشعبها مثلها” في إشارة إلى حماس.

علاقــة الأردن بحمــاس وصــفت أنهــا كــانت في أســوأ حالاتهــا عــام ، وعــادت لتتحســن في عــام
 واعتــبرت حينهــا صــفحة جديــدة في العلاقــات بين الحركــة والأردن إبــان حكومــة رئيــس الــوزراء
السابق عون الخصاونة، وعادت لتسوء وتفتر بعد ذلك، وبعض المراقبين يعدونها في شكلها الحالي

“قطيعة سياسية”، رغم كل الآمال المستقبلية بانفراجها.

نُشر هذا المقال لأول مرة في  أردن الإخبارية
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